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وجوه
خليفة غامض للجنرال السجين {توفيق}

  حيـــن تُصنع الأســـطورة فإنها تُصنع 
بقدر عـــال من الغموض والأســـرار. حتى 
أنك لا تعرف من صنعها؟ ولا كيف تم ذلك؟ 
ولا في أي مخبر؟ ولا بأي طريقة؟. ذلك ما 
درجت عليه مخيلة الجزائري حينما تعود 
إليهـــا صورة قـــادة الأجهـــزة الأمنية في 
البلاد. فعالمها ما زال مستعص ومستتر 
وغير مكتوب بالقدر الـــكاف، والذي كتب 
عنـــه لا يفي بالغـــرض، ولا يعطـــي رؤية 
كاملـــة عن هـــؤلاء الذين تربـــوا وتدربوا 
وتعلموا في كنف السرية التامة والخفاء.
ورئيس المخابرات الجزائرية الحالي 
الجنرال محمد قايدي الشهير بـ“المنجل“ 
حالة مثالية لافتة ضمن هذا المشهد الذي 
يفتـــرض أن التغييرات تعصـــف به الآن، 
لكـــن يبـــدو أن المخابـــرات هـــي آخر من 

يتغير على الدوام.

تاريخ مكتوم

خـــرج مـــن طينـــة قائـــد المخابرات 
الجزائرية الأسبق الجنرال الشهير توفيق 
جنرال آخر هو قايـــدي الذي لا تقول عنه 
الألسن سوى إنه مهندس دولة في الإعلام 
الآلـــي، ولكي تتخذ شـــخصيته الكاريزما 
اللازمـــة فهو يتقن 7 لغـــات مختلفة كتابة 
وقراءة، حافظ للقرآن الكريم، لا يكاد يعرف 
عنه شـــيء. وكعادة هذا النوع من الرجال 
الذين خبروا الصمت والتخفي والتواري 
عن الأضواء، غير أن ما رشح عن بطولاته 
مكثفـــة وقليلة جدا جـــدا، فيوصف بقاهر 
الإرهاب وقائد كتيبة تدعى ”المرسيدس“ 
بل كان هو الوحيد الذي يدعى بهذا اللقب، 
وهي ماركة السيارات الألمانية المعروفة 
التي ترمز للقوة والمتانة والصمود، وهي 
خصال يقـــال إنه يتحلى بها، وقد كان في 
الصفـــوف الأمامية للمعـــارك الدامية مع 
الجماعات الإرهابية في الجبال والوديان 
والشـــعاب الوعرة التـــي كان الإرهابيون 

يتخذونها مأوى لهم.
فـــي  المتوفـــر  الوحيـــد  التصريـــح 
الإنترنت والذي شـــاهده الملايين عندما 
أعلن اســـمه كقائد لجهاز المخابرات، هو 
تســـاؤله عن الحق والباطـــل وهو يقاتل 
الطرف الثاني الـــذي يقول أيضا إنه على 
حق. يقول الجنرال قايدي ”حتى أنا كنت 
أتساءل، هل نحن على حق أم على باطل؟، 
هـــم يقولون اللـــه أكبر ونحن نقـــول الله 

أكبر، وقد تبين الحق في ما بعد“. 
كان عـــدد قـــادة أجهـــزة المخابـــرات 
الإدارة  تأسســـت  وقـــد   ،9 الجزائريـــة 
كمؤسســـة عام 1957 على يـــد عبدالحفيظ 
بوصـــوف أحد قـــادة الثـــورة الجزائرية 
الذي يلقب بـــالأب الروحـــي للمخابرات، 
فقد كان هذا الأخير قويا وصاحب ســـلطة 
نافذة حتى أنه جند بعض وزراء الحكومة 
الفرنســـية إبان الثورة وعمل على تطوير 
الكفـــاءات والقـــدرات من خـــلال التكوين 

والتدريـــب والتدريس في أعـــرق مدارس 
الجوسســـة خاصـــة الســـوفييتية منها، 
حيـــث لا تخلـــو الدراســـات المخصصـــة 
لهذا الجانب على قلتها من الإشـــارة إلى 
التأثيرات العميقة المتغلغلة في أساليب 
عمل المخابـــرات الجزائريـــة والمرتبطة 

مباشرة بالمدرسة الروسية.
خضع الجهاز في مســـاره إلى العديد 
مـــن التحـــولات وإعـــادة الهيكلـــة وفـــق 
متطلبـــات المراحل الصعبـــة التي كانت 
تمـــر بهـــا الجزائر منذ الاســـتقلال، حيث 
كانت تحت نظر العالم وجواســـيس دول 
عـــدة تنظـــر إليها كقـــوة إقليميـــة فاعلة، 
وخاضـــت المخابـــرات الجزائرية العديد 
من العمليات ســـواء هنا أو هناك وكانت 
بمثابـــة العيـــن الســـاهرة واليقظـــة على 
الحدود فـــي قلب القـــرارات وفي أصعب 

المواقف.
كانـــت المخابـــرات الجزائريـــة بعـــد 
الاســـتقلال مخيفة ومرعبـــة، فبمجرد ذكر 
”الأمن العســـكري“ تـــدور الأعين وتخفت 
الأصوات وتدخل الطيور إلى أعشاشـــها. 
والمرحلة حســـب المؤرخين كانت تتطلب 
هـــذا النـــوع مـــن التخويـــف والترهيب، 
فالجزائـــر كانـــت محـــط أطمـــاع وبؤرة 
اســـتقطاب بما تمتلكه من موارد وطاقات 
ثرية.. لـــذا عمد الجهاز إلـــى انتهاج هذا 
الأســـلوب مع الكل، ولم يسلم من الأمر أي 
أحد من الشـــيوعيين إلى الإسلاميين إلى 

معارضي النظام من داخل النظام نفسه.
وبـــات الجهـــاز مرادفا لســـلطة خفية 
تعمل علـــى كســـر أي رأي مخالف أو أي 
محاولة للوقوف أمام طموحات الســـلطة 
التـــي أحكمـــت قبضتهـــا علـــى دواليـــب 
الحكم والقـــرار، ولم يتخـــذ أي قرار مهم 
أو مصيري إلا إذا أذنت بذلك المخابرات. 

حتـــى في زواج الرئيـــس الراحل بومدين 
اعتـــرض الجهـــاز الذي كان تحـــت قيادة 
المرعـــب قاصدي مرباح الـــذي اغتيل في 
ســـنوات الإرهاب حاملا معـــه الكثير من 
الحقائـــق والخفايـــا عن النظـــام والحكم 

ورجالاته.
ترسخ في ذهن الكثيرين أن المخابرات 
هي فـــرع خارج مؤسســـة الجيـــش، وقد 
تعـــززت هذه القناعـــة واليقين خاصة في 
ســـنوات الإرهاب والدم، أين تعاظم دوره 
وتفاقـــم وتجـــاوز في الكثير مـــن المرات 
مهامـــه المنوطـــة به، ويتحجـــج البعض 
بخطـــورة الوضـــع الـــذي كانـــت تمر به 
الجزائر مما حتم على رجالات المخابرات 
التغلغل أكثر في مفاصل الدولة الجزائرية 
حيث لم تخلُ إدارة مـــن عون للجهاز مما 
سمح لبعضهم بالاســـتفادة وشد الحبل، 
وللبعـــض الآخـــر مـــن إعـــداد تقارير عن 
المسؤولين وتبين أنها مغلوطة ومفبركة.

في المقابـــل كان الكثيـــر من رجالات 
المخابـــرات يتقدمون الصفـــوف الأمامية 
فـــي الحرب ضـــد الإرهاب وســـقط الكثير 
منهم وتم نســـيانهم وعندما تزور المقابر 
ستقف على شواهد لأســـماء مجهولة من 

خيرة هؤلاء الضباط والعسكريين.

أسطورتان 

لا يعـــرف الجزائريـــون عـــن الجنرال 
”توفيـــق“ أي معلومـــات وافيـــة ودقيقـــة 
وموثقـــة، فالنتف القليلة مما تم تســـريبه 
عن حياته ومســـاره مبثوثة في المصادر، 
كأي ســـيرة عامة، اســـمه الحقيقي محمد 
الأميـــن مدين ولد ســـنة 1939 فـــي قنزات 
بولاية ســـطيف شـــرق الجزائر، نشـــأ في 
حي شـــعبي بالجزائر العاصمـــة، انضم 
إلـــى صفـــوف جيـــش التحريـــر الوطني 
بعـــد إضراب الطلبة ســـنة 1957، وبفضل 
بوصوف  اختـــاره  الكتومـــة  شـــخصيته 

لينضم إلى المخابرات والتسليح.
بمدرســـة  الاســـتقلال  بعـــد  تربـــص 
المخابـــرات الروســـية بموســـكو حيـــث 
تلقى تكوينا عســـكريا مختصا في مجال 
الاســـتخبارات وتخرج من دفعة ســـميت 
”الســـجادة الحمـــراء“، ثم عُيّن مســـؤولا 
للأمـــن الوطني بمديرية وهران مع العقيد 
الشـــاذلي بـــن جديـــد مســـؤول الناحية 
العســـكرية الثانيـــة تعرف علـــى الراحل 
العربـــي بلخيـــر. ثـــم عين قائـــدا للمعهد 
العســـكري للهندســـة ثم مديـــرا للمديرية 
الوطنية للأمن العســـكري وبعد 6 سنوات 
قضاهـــا مديرا للأمن الوطنـــي عين قائدًا 
للأمن الرئاســـي، ثم عين على رأس جهاز 
المخابرات من ســـنة 1990 إلى غاية 2015 

حين أحيل على التقاعد.
أصعـــب مرحلة   وقد شـــهد ”توفيق“ 
مرت بها الجزائر التي عاشـــت ســـنوات 
من الدم والقتل والتخريب نتيجة توقيف 
المسار الانتخابي، وبرز دوره في مكافحة 
الإرهـــاب، وأســـهم فـــي نـــزول الآلاف من 
المقاتلين الإســـلاميين من الجبال بفضل 
قانـــون الرحمة 2001، ومما تردد أنه صعد 

إلـــى الجبل بنفســـه وحاور المســـلحين 
وأقنعهـــم بضـــرورة وقـــف القتـــال، ولم 
يتعـــرف عليـــه أحـــد إلا لاحقـــا بعدما تم 

تداول بعض صوره النادرة.
كانـــت الدنيـــا تقام ولا تقعـــد، كما 

يقـــال فـــي الجزائر، حيـــن تظهر 
بالخطأ  صورتـــه  لثانيـــة  ولـــو 
في وســـائل الإعـــلام العمومية، 

المصورين  بعـــض  حـــاول  وقـــد 
أن يتلقطـــوا لـــه صـــورة ولو من 
بعيـــد فـــي الجنـــازات الرســـمية 
التـــي كان يحضرهـــا ولكـــن دون 
جدوى ومن حالفـــه الحظ في ذلك 
يجد نفســـه محاطـــا برجال أمنه 
اليقظيـــن دومـــا وكأنهـــم تلقوا 
فقـــط هـــذا النـــوع مـــن التدريب 
كي ينزعـــوا الفيلـــم أو غيره من 

الوسائل اللاقطة للصور. يروي أحد 
بصورة  يحتفظون  الذيـــن  المصورين 
وحيدة نادرة له لم ينشـــرها إلى الآن 
أنه التقط صـــورا له بمحض الصدفة 
وفي غفلة عين أمنه. وهو يقول ”كنت 

أنام وأنـــا خائف من اقتحـــام عناصر 
الأمـــن بيتـــي. فأنا أملك صـــورة قنبلة قد 
تنفجر علي في أي لحظة“. ذلك هو الفريق 
توفيـــق بشـــخصيته الغامضـــة والهادئة 
والمجهولـــة، بناهـــا بصمـــت، وأحاطها 

المرعبـــة،  الهالـــة  مـــن  بالكثيـــر 
ونحتهـــا علـــى طـــول الســـنوات 
وآمـــرا  حاكمـــا  قضاهـــا  التـــي 

ومتنفـــذا وعميقـــا حتـــى يراودك الشـــك 
أنهـــا كانت موجودة لحمـــا وعظما ودما.
هكـــذا غذّيت صـــورة الفريـــق توفيق في 
مخيلة الجزائري، صورة مرادفة للمقدس 
الذي لا يدنس، لا يمس ولو بالهمس، رمز 
اجترح لنفســـه القوة والمهابة والسيطرة 
وتعلمها من الجزائري الضعيف المنهوك 
بفعل الموت والقهر والإرهاب وســـنوات 
الحيـــرة. وحين كان يجري الحديث آنذاك 
عن توفيق أو عن جهـــاز المخابرات ترى 
المتحـــدث ينظـــر إليـــك مســـتجديا أن لا 

تخرب عليه حياته القنوعة.
لقـــد لعبـــت الدوائـــر والإعـــلام دورا 
خطيرا في أســـطرة بل فـــي تأليه الفريق 
توفيق حتـــى صرخ أحدهـــم يوما ونعته 
بلكنة الشـــارع بـ“رب الدزايـــر“، كان ذلك 
حينمـــا بدأ الصـــراع في عرين الســـلطة 
بالخـــروج علنا إلى الســـطح، وجاء اليوم 
الذي أنزل فيـــه الفريق توفيق من عليائه، 
وبدأت التصريحات النارية ضده تتوالى، 
وقصـــت أجنحـــة محيطه بعـــد أن أنهيت 
مهـــام العديـــد مـــن جنرالاتـــه المقربين، 
وقـــادت بعض الشـــخصيات السياســـية 
بإيعاز ســـري حربا علنيـــة عليه وحملوه 

مسؤوليات عظام في ما حدث للبلاد.
 وفي كل هذا بقي صامتا مكابرا يتلقى 
الضربات تحت الحزام وفوقه، مقتنعا كما 
هي عادته أنها عاصفـــة وتمر فهو يعرف 
الجميـــع والـــكل، ويعلـــم أدق التفاصيل، 
وصاحـــب ملفات وهـــو صديق لفرنســـا 
وأميـــركا وغيرها من الـــدول.. وتبين بعد 
كل هـــذا أن لا أحد يبالي، وانتهى به الأمر 

سجينا ووحيدا مع 
العصابة التي كانت 
تأخذ شرعيتها منه 
وسطوته  قوته  من 

فـــي الأرواح وحضـــوره المقدس 
والنفوس بعدما أســـس لهـــا دولة عميقة 
تمفصلـــت فـــي أركان الدولة من شـــرقها 
إلى غربها، وهي الآن تتفكك ببطء وتنحل 
تحت قيادة رجال آخرين من طينة أخرى.

هكـــذا ترســـم صورتان فـــي المخيلة 
مختلفتيـــن بين قائدين، إحداهما لمجاهد 
حكم المخابرات مدة طويلة بيد من حديد 
ثـــم ها هـــو اليـــوم خائن، والآخر شـــاب 
مقبـــل من عريـــن الإرهاب معتـــرك بتراب 
الـــدم والدمـــوع. الأول غامـــض ومريـــب 
كان يتخفـــى عن الأعيـــن ويحرك الخيوط 
من وراء الســـتار، والثانـــي واضح وهو 
متوفر بالصورة المتحركة ينطق ويتكلم. 
صحيـــح أنها واحـــدة فقـــط ولكنها تفي 
بالغـــرض وتعطي للمخيلـــة زمنا ولحظة 

تدوم.

كابوس الإرهابيين

يقـــول الجزائريـــون اليـــوم ”أخيـــرا 
لمحنا من يدير جهاز المخابرات، وصرنا 
نعرفه بشحمه ولحمه“. الأول ماكر وذكي 
ومتفرنـــس، والثانـــي داهيـــة ونخبـــوي 
ومتعدد اللغات.. لا يعرف الأول أي شـــيء 
فـــي الكمبيوتر ولا يعرف كيف يســـتعمل 
النـــت، والثانـــي خبيـــر فـــي المعلومات 
بســـيجارته  خنـــق  الأول  والبرمجيـــة، 
النفوس ووضعها بين ســـبابته وإبهامه 
يديرها كيف شـــاء ومتى شـــاء، والثاني 
منجل يحصد النفوس التي أفسدت البلاد 

والعباد.
مما يُعـــرف عن قايدي أنه فقد صوابه 
أثنـــاء أداء مهماتـــه ذات مـــرة، وكاد أن 

الإرهابي  بخنجره  يذبح 
الجزائـــري جيلالي 
الملقّب  البحـــري 
في  بـ“الذئب الجائع“ 
منطقة عين آذان، بعد أن 
ســـلم نفســـه لقوات الأمن. 
وقيـــل وقتهـــا إنه تـــم نقل 
البحري ليـــدلّ القوات الأمنية 
علـــى المخابئ الســـرية والطرق 
في  الإرهابيون  يســـلكها  التي 
أعالـــي الجبـــال. وحيـــن أخذ 
يـــروي لهم كيفيـــة إقدامه على 
ذبح مدرسات جزائريات بكل 
قايدي  انفعل  دم،  بـــرودة 
وهاجم الإرهابي وطرحه 
أرضـــا وأخـــرج خنجره، 
وكاد أن يذبحه لولا تدخل 

الحاضرين.
نظرت  التـــي  القضية  تلـــك 
فيها محكمـــة الجنايات لدى مجلس 
قضاء ســـيدي بلعباس غرب الجزائر، في 
أواخـــر العـــام 2007 حين جـــرى ذبح 11 
مدرّســـة ومدرســـا على يد حاجـــز مزيف 
أقامته جماعـــة إرهابية كان الجيلالي من 

بين أعضائها.
بعدهـــا ظهـــر قايـــدي فـــي أكثـــر من 
مناســـبة في مقر وزارة الدفاع بمناسبات 
وطنية، وكانـــت الكاميرا تدور وتلتقط 
صـــورا عامة للجميـــع. كان من بينهم 
ألوية وعقداء وضباط بمختلف الرتب، 
لـــم تركز الكاميـــرا على أي منهـــم. فالكل 
متشابهون. ولكن كانت صورة واحدة فقط 
تعـــود مرات ومرات هي صـــورة الجنرال 
المتخفـــي وراء الجميع. ويبـــدو للوهلة 
الأولى أن صورة الأســـطورة بدأت تتشكل 
من هـــذه اللقطـــات الســـريعة المقتضبة 
من هنـــا، ناهيك عما يكتـــب في صفحات 
الفيســـبوك أو فـــي بعـــض المواقع عنه، 
حيث الأمنيات والتنويهات والتحيات لما 
يقوم به حتى ولو لم يكن لوحده من يقوم 
بذلك، يبقـــى فقط عليه أن يحـــرر الجهاز 
العســـكري وأن يعرفـــه الجميع بعيدا عن 
وهـــم الأســـاطير التي غلفت مســـاره منذ 
أن نشـــأ إلى اليوم، وهو ما يمكن أن يقوم 
به الجنرال محمـــد قايدي حتى لا يتحول 
إلى أســـطورة أخرى تدوم وتسيطر على 

النفوس والعقول.

محمد قايدي

رئيس المخابرات الجزائرية الشهير بـ{المنجل}

رئيس المخابرات الجزائرية 

كثيرا ما يوصف بـ{قاهر 

الإرهاب} لأنه كان في الصفوف 

الأمامية للمعارك الدامية مع 

الجماعات الإرهابية في الجبال 

والوديان والشعاب الوعرة التي 

كانت تتخذها مأوى لها

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

[ التصريح الوحيد المتوفر للجنرال قايدي والذي شـــاهده الملايين كان عندما أعلن اســـمه كقائـــد لجهاز المخابرات، حينها قال 
”حتى أنا كنت أتساءل، هل نحن على حق أم على باطل؟، هم يقولون الله أكبر ونحن نقول الله أكبر، وقد تبين الحق في ما بعد“.

[ شـــخصية قايدي ذات ســـمعة رهيبة، ومما يُعرف عن أنه فقد صوابه أثناء أداء مهماته ذات مرة، وكاد أن يذبح بخنجره الإرهابي 
الجزائري جيلالي البحري الملقّب بـ“الذئب الجائع“ في منطقة عين آذان، بعد أن سلّم الأخير نفسه لقوات الأمن.

تركيبة الجنرال توفيق 

تستولد نسخة الجنرال قايدي 

الذي لا تقول عنه الألسن سوى 

أنه مهندس دولة في الإعلام 

الآلي، ولكي تتخذ شخصيته 

الكاريزما اللازمة فهو يتقن 7 

لغات مختلفة كتابة وقراءة، 

كما أنه حافظ للقرآن الكريم

المســـلحين حاور
ــف القتـــال، ولم
 لاحقـــا بعدما تم

درة.
ولا تقعـــد، كما

ــن تظهر 
بالخطأ 
عمومية،

مصورين 
ولو من  ة
لرســـمية
لكـــن دون
ظ في ذلك 
جال أمنه 
ـم تلقوا 
التدريب 
غيره من

 يروي أحد 
بصورة فظون 
ـرها إلى الآن 
حض الصدفة
و يقول ”كنت

تحـــام عناصر 
 صـــورة قنبلة قد
“. ذلك هو الفريق
امضـــة والهادئة
صمـــت، وأحاطها 

المرعبـــة، 
لســـنوات 
وآمـــرا  ا 

سجينا ووحيدا مع 
العصابة التي كانت
تأخذ شرعيتها منه 
وسطوته قوته  من 
فـــي الأرواحوحضـــوره المقدس

والنفوس بعدما أســـس لهـــا دولة عميقة

يذبح

بـ
منطقة
ســـلم ن
وقيـــل و
البحري ليـ
علـــى المخابئ
يســـلك التي 
أعالـــي الج
ييييـــروي لهم
ذبح مدرس
بـــرود
وهاج
أرضـــ
وكاد أن
الحاضرين
الق تلـــك 
فيها محكمـــة الج
قضاء ســـيدي بلعباس
ح أواخـــر العـــام 2007
مدرّســـة ومدرســـا على
أقامته جماعـــة إرهابي

بين أعضائها.
بعدهـــا ظهـــر قايـ
مناســـبة في مقر وزار
وطنية، وكانـــت الك
صـــورا عامة للجم
ألوية وعقداء وضب
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